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ملخص البحث ؛ 

يهدف هذا البحث إلى بيان منزلة العقل في الإسلام ودوره الحقيقي؛ حيث عَي الإسلام به» وجعله مناط 
التكليف» وأحد الضرورات الخمس الي يجب حفظها ورعايتهاء ووضع ضوابط محددة تتفق مع قدراته وإمكاناته» فلم 
TE ES e E E E E a‏ 
الغيبيات. وهذا من فضل الله ورحته بالإنسان» حيث م يكلفه ما لا يستطيع» وجحعل العصمة للوحي المتمثل في الكتاب 
والسنة» وقي هذا صيانة للعقل البشري من التمزق والانحراف» وللمجتمع من الفرقة والخلاف. 

ولا سارت الأمة على هذا المنهج عرّت وسادت» ولا تخلت عنه دب إليها الضعف والخلاف» وذلك بسبب نشأة ما 
یسمی بالتیار العقلي تي حياة اللسلمين على يد المعتزلة والفلاسفة المشائين من أمثال الكندي والفارايي وابن سيناء وابن 
رشد. ولخطورة هذا التيار وقف السلف الصاح والأئمة موقفاً حازماً ضد هذا التيار وأصحابه» كاشفين آثاره وأضراره» 
مبيين اضطراب أصحابه ما يحفظ الأمة من الانزلاق عن الصراط المستقيم. 

نم في أعقاب الزمن» وي هذه العصور المتأحرة» نشأة في المسلمين نابتة تدعو إلى إحياء مذهب المعتزلة والفلاسفةء 
ونشره بين المسلمين» باعتباره في نظرهم من التراث الإسلامي الأصيل. وقد تأثر عدد من أبناء اللسلمين ممن قلت 
بضاعتهم ونقافتهم من علم الكتاب والسنة» فوقعوا فريسة هذا المنهج الخاطئ المنحرف عن جادة الصواب. حى أصبح 
هذا التيار أحد العوائق عن التقدم ق حياة المسلمين المعاصرة» بحيث يزعزع الأصول والثوابت» وذلك من خلال 
الحاولات العديدة لأصحابه -عن قصد أو عن غير قصد - من أحل تشكيك الأمة ق دينها وعقيدتماء ومصادر شريعتها 
وعقيدهاء والتهوين من قدسية النصوص الشرعية» وحعل العقل هو الحاكم على نصوص الشرع دون اعتبار للقواععد 
N ARE SA SN E‏ 

وبسبب هذا التيار حندت أقلام بعض متهن الصحافة أو الكتابة» عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية لتقرير 
هذا التيار والدفاع عنه» فراحوا يخوضون فيما يسمى: بتمجيد العقل وإكباره» وحعله حَكمًا قهريًا على عدد ليس 
بالقليل من النصوص الشرعية الإسلامية» فعرضوا الحدود والجنايات على العقل» وعرضوا الولاء والبراء في الإسلام على 
العقل» وعرضوا بعض المسلمات في قضايا المرأة المسلمة وشؤوما على العقل» حي صار ذلك لوثة نعوذ بالله من تبعاتما. 
ثم إن هذا التيار أصبح خير معين لأعداء الإسلام» فاستغلهم بعض المغرضين للطعن في الدين ومصادره». والأفكار الي 
ينادي بها أصحاب هذا التيار» حدمت المستشرقين حدمة حليلة» ولا عجب فكثيرٌ منهم تتلمذ علي أيدي المستشرقين 
ونمل من شبهاتمم وأهوائهم؛ بل وتفوق عليهم في عرضها وبثها بين الناس. 

وهذا أردت من خلال هذا الببحث بيان حطورة هذا التوجه» وأثره على حياة ا ا ا 
الصاح وأتباعهم المتمسكين بالكتاب والسنة الصحيحة هم أصحاب العقول السليمة والصحيحة على الحق والحقيقة» 
وأنه لا تعارض البتة بين المنقول الصحيح والمعقول الصريح. مدعّما ما أقوله بالأدلة القلية والعقلية. 


متدمه 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد" 

فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة العقل» إذ به يشرف الإنسان ويكلف» ويعرف خالقه حل شأنه» وبه بير بين 
الخير والشرء والمدى والضلال. 

ولك هذا العقل له طاقات وحدود لا يجوز له تجاوزها وتعديهاء فإذا تجاوزها وقع في المهالك» ومن ذلك أنه لا ججال 
للعقل ف الأمور الغيبيات إذ ليس له إدراك حقيقتها على التفصيل. وهذا من فضل الله ورحته بالإنسان» حيث لم يكلف 
العقل ما لا يستطيع» بل جعل العصمة حقا للوحي المتمثل في الكتاب والسنة» وني هذا صيانة للعقل البشري من التمزق 
والانحراف» وللمجتمع من الفرقة والخلاف. 

ولا سارت الأمة على هذا المنهج عرّت وسادت» ولا تخلت عنه دب إليها الضعف والخلاف» وذلك بسبب نشأة ما 
يسمى بالتيار العقلي في حياة المسلمين على يد المعتزلة. ولخطورة هذا التيار وقف السلف الصاح والأئمة موقفاً حازما 
ضد هذا الاتجاه وأصحابه» كاشفين آثاره وأضراره» مبيّين اضطراب أصحابه عا يحفظ الأمة من الانزلاق عن الصراط 
الي 

م إنه ف أعقاب الزمن» وف هذه العصور المتأحرة» نشأة في المسلمين نابتة تدعو إلى إحياء مذهب المعتزلة والفلاسفة» 
ونشره بين المسلمين» باعتباره في نظرهم من التراث الإسلامي الأصيل. 

ومن أحل الآثار الخطيرة هذا التيار الاعتزالي العقلي على حياة المسلمين» أحببت أن أبن أهم هذه الآثار من حلال 
هذا الببحث» الذي هو بعنوان: 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره ني حياة المسلمين المعاصرة 


خطة البحث: 

مقدمة: ونيها أهمية هذا الموضوع. وهدفه. ومشكلته. وأسباب اختياره. 
تمهيد: منسرلة العقل. ودوره الحقيقي ني الإسلام. 

المبحث الأول : نشأة التيار العقلي ني الإسلام. 

المبحث الثاني : موقف السلف من أصحاب الأتجاه العقلي . 

المبحث الثالث : أثر التيار العقلي ني حياة المسلمين المعاصرة. 

المبحث الرايح : أولى الاس بالحقل الصريح السليم. 

الخانمة: وفيها أهم ما توصت إليه من نائج مح التوصيات. 


أهداف البحث: 


.١‏ بيان منزلة العقل ودوره الحقيقي في الإسلام. 

۲. بيان نشأة التيار العقلي ق الإسلام على يد المعتزلة» وأثره على حياة المسلمين المعاصرة. 

۳. بيان حطورة هذا التيار العقلي» وتحذير المسلمين منه. 

.٤‏ كشف الانمام الموحه للسّلف وأهل السنة بأمُم أصحاب جود فكري» أو أَمُم يلغون الأدلة العقلية. 

ه. التفريق بين أدلة أصحاب التيار العقلي» وبين الأدلة العقلية للسّلف وأهل السنة» والمستمدة من القرآن والسّنة 
النبوية. 

مذهج البحث: 


في هذا البحث سنتطرق إلى المنهج العام هذا التيار العقلي الاعتزالي» وآثاره في حياة المسلمين المعاصرة» مع ذكر بعض 
الشواهد ما أمكن ذلك» دون الدحول في التفاصيل والردود والشبهات» ودون التفصيل ق ذكر الشخصيات. 

اشا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يكثر فيهم دعاة الهدى» وأن يجنبهم دعاة الشر والضلال» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. )°( 


وسن 


4 


منسزلة العقل. ودوره الحقيقي ني الإسلام 


لقد اهتم الإسلام بالعقل اام بالا وفق ضوابط محددة تتفق مع قدراته وإمكاناته» فمن ذلك: 

ك ا اا ود سا فة ارتفع ENE‏ 

۲. حعله أحد الضرورات الخمس (وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال) الي أمر الله بحفظها ورعايتهاء لأن 
ا 2 

۳. أن أحكام الإسلام كلها معقولة تخاطب أولى الألباب والنهى» والحجى» ومن يعقل ويسمع. قال تعالى: كذلك 
بين الله لكم آياته َعَم تعقلون] .[ابغرة: .]۲١١‏ 

.٤‏ أن القرآن والسنة نملوءان بالأدلة العقلية ال هي آيات الله الدالة على عظمته» وعلى ربوبيته» ووحدانيته» وعلمه» 
وقدرته» وحکمته» ور هته» وال تقصر عنها عقول أهل الكلام والفلسفة". 
وقد أورد العلماء جملة من هذه الأدلة العقلية في كتب العقائد» وعلوم القرآن» تحت مباحث جدل القرآن» ورا أطلقوا 
عليها البراهين والحجج والآيات. مل قوله تعالى: إن في حَلق السَمَوّات والأرْض وَاخلاف اليل والتهار ولك 
التي ئجري في الحر بما يع الاس وما انل الله ِن السَمَاء من مَاء قايا به الأَرْض بعد مَوْتها وَبَث فيا مِنْ كل 
داب وكصريف الريّاح وَالسّحَاب الْمُسَر بيْنَ السَّمَاء وَالأرْض لاياتِ قوم يَعْقلون)[ابقرة: .]٠ ٠١‏ 

قال ابن تيمية(ت۷۲۸ه) رجه الله: (إن الله -سبحانه وتعالی - بین من الأدلة العقلية ال يُحتاج إليها في العم 
بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء[يعي المتكلمين والفلاسفة] قذْرّه» ونماية ما يذكرونه حاء قي القرآن بخلاصته على 
أحسن وجه» وذلك كالأمثال المضروبة التي ذكرها الله في كتابه ال قال فيها: وقد ضَرَبتا لاس في هذا الْقرآنِ مِنْ 
كل مَل [الروم:۸٠]‏ فإن الأمال المضروبة هي الأقيسة العقلية). 

ت الله هذه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه» وهذه الأمثال هي حجج وبراهين قاطعة كما ذكر ذلك ابن 
کثیر( ت٤‏ ۷۷ه) ره الله ني تفسبر قوله تعالى: ولذ صَرَفا لتاس في هَذا الْقرآنِ من كل مكل [اسراء: .]۸٩‏ 

وقال ابن القيم(ت ۷١١‏ ه) رحه الله في بيان ميزات الحجج العقلية ني القرآن الكري: (واله E‏ حا عباده 
على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل» وأسهلها تناولاأء وأقلها تكلقا» 
وأعظمها غن ونفعاء وأحلها رة وفائدةء فحججه -سبحانه - العقلية ال في كتابه جمعت بين كوما عقلية “معية ظاهرة» 


)١(‏ انظر: الموافقات في أصول الشريعة» للشاطي(۳/١١),‏ شرح عبد الله درازء دار المعرفةء بيروت» طبعة(د.ن). 

(۲) انظر: المرجع السابق .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية وا معطلة(۷۹۳/۲). لابن القيم» تحقيق: على الدخيل الله دار العاصمةء الرياض» الأولى» .٠١١۸‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل(۲۸/۱ -۲۹)ء ومجحموع الفتاوی(۲۹۹/۳). 

(ه) انظر: تفسير ابن كثير(۸۷/۳و ١۸٥)ء‏ الطبعة الأولى» ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار السلام» الرياض» ودار الفيحاء دمشق. 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( (٦‏ 


واضحة قليلة المقدمات» سهلة الفهم» قريبة التناول» قاطعة للشكوك والشبه» ملزمة للمعاند والجاحد» ومهذا كانت 
المعارف الي استنبطت منها في القلوب أرسخ» ولعموم الخلق اق 

وهذه الميزات العظيمة لا تكاد توحد في الحجج العقلية لدى الفلاسفة المتكلمين. 

وذكر ابن أبي العز الحنفي(ت ٦۲‏ ۷ه) رحه الله أن الأمثال المضروبة في القرآن هي مقاييس عقليةء فقال: (والقرآن 
قد صرب الله للناس فيه من كل مئلء وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية» لكل القرآن ين الح في العكم 
د ای انون 

وكون هؤلاء العلماء الحققين يسمّون هذه الأمثال المضروبة في القرآن الكرع مقاييس عقلية» وقد يسميها بعمض 
لمفسرين حجحاً أو براهين أو أدلة» فامقصود واحد ولا مشاحّة قي الاصطلاح. 

ه. العقل الصحيح السليم يدرك أصول الاعتقاد على الإجمال لا على التفصيل» فالعقل يدرك وجود الله وعظمته» 
وضرورة طاعته وعبادته» واتصافه بصفات العظمة والجلال على وحه العموم. كما أن العقل السليم يدرك ضرورة 
النبوات وإرسال الرسل» وضرورة البعث والجزاء على الأعمال كذلك» على الإجمال لا على التفصيل. 

.٦‏ العلوم بالنسبة إلى طرق تحصيلها نوعان: نوع يحصَل بالعقل» كعلم الطب واندسة ونحوها من العلوم التجريبية. 
ونوع لا بمكن أن يحصّل .عجرد العقل على جهة التفصيل» وهي العلوم الإلمية» وعلوم الديانات» ولكن يمكن أن يققام 
عليها أدلة عقلية» وهذا فإن الأدلة ال حاء جما الرسل هي أدلة شرعية عقلية كما تقدم. 

۷. العقل البشري عاجز عن معرفة مسائل العقيدة الغيبية بنفسه استقلالاء وهو عاجحز -أيضاً - عن أي تشريع في 
الأحكام والأحلاق» ودوره الطبيعي هو الفهم والإتباع والاعتقاد لما حاء به الوحي» وليس الرد والاعتراض» لأن ا 
E‏ 

۸. تعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم غير متصور أصلاء بل هو مستحيل» لأن 
العقل السليم لا يعارض الحق» فإذا حاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدّم وحكم. لأنه صادر عن المعصوم - صلى الله 
عليه وسلم - والعقل لا عصمة له» بل هو نظر البشر الناقص. وهو معرض للوهم والخطاً والنسيان والمهوى والجهمل 
والعجزء فهو ناقص قطعا. وتقدم عقول الناس وآرائهم الناقصة على كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - الذي 
E NEA SE NES‏ 

وهذا في جانب التشريع» أما في حانب الفهم فإن العقل يساند التشريع: شرحاء وتطبيقاء كما يستعان بالعقل ابتداء 
على رد الشكوك» وعلى جادلة المخالفين بال هي أحسن. 


.)٤٠١/۲(ةلسرملا الصواعق‎ )٦( 

(۷) شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي .)۳۸/١(‏ تحقيق: عبد الله الت ركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الأول» 
۸ ه. 

(۸) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي(٠/۲۲۷).‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية(١/‏ ۲۸۰-۸۸).» تحقيق: محمد رشاد 
سال طبع حامعة الإمام» الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ وبحوث في عقيدة أهل السنة والحماعة» ص(۳۲). تأليف: ناصر العقل» دار العاصمة 
الریاض» الثانیة» ٤۱۹‏ ۱ه» ۱۹۹۸٠ءم.‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. )۷( 


ويرد ابن تيمية(ت ۷۲۸ه) رهه الله على دعوى تعارض العقل والنقل المغترضة من قبل المتكلمين فيقول: (ما علم 
بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشر ع ألبتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك قي 
عامة ما تناز ع الناس فيه» فوحدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاماء بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع» وهذا تأملته ني مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر 
والنبوات والمعاد وغير ذلك» ووحدت ما يعلم بصريح العقل م يخالفه مع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما 
حديث موضوع» أو دلالة ضعيفةء فلا يصح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا حالففه 
EOE E AN Ee O NEES E AN A ae‏ 
EAE ESA EOE E‏ 

فلا تعارض ألبته بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح» وإذا وحد ما يوهم التعارض» فلا يخلو الجال من ثلاثة أمور: 
إما أن يكون العقل غير صريح. أو يكون النقل غير صحيح. أو يكون المستدل به قد غلط تي استدلاله. 

وي كد الإمام الشاطي (ت۷۹۰ه) رحه الله هذه ال ف ( ال ل ا ا وطاق وا كا 
حاكم بإطلاق وهو الشرع» بل الواحب أن يقدم ما حقه التقدم وهو الشرع - ويؤخر ما حقه التأحير وهو نظر 
العقل - لأنه لا يصح تقدم الاق اکا ع ا ن و 

فإذا وحد التعارض ق الظاهر ولم يكن الحمع بينهما فإن الشرع هم المقدم على العقلء لأن الشرع صدرعن 
اللعصوم» بخلاف العقل فإنه عرضة للحطأء والوهي الها ف اف فا 

وينبغي أن يعلم أن عدم اعتمادنا على العقل في الأمور الغيبية لا يعن إلغاء العقل بالكلية» فقد أجمع المسلمون على أنه 
لا تكليف على صي و لا بحنون» وأنه لابد من نظر العقل كي يحكم بالحواز لا بالاستحالة» ولذلك أمر الله بتدبر كتابه» 
و لا يمكن أن يتحقق هذا التدبر إلا بالعقل. 

قال ابن خلدون( ت۰۸ ۸ه) رحه الله تعالى: (العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أأنك لا 
تطمع أن تزن به التوحيد والآحرة وحقائق النبوة» وحقائق الصفات الإلمية» وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في 
ال). وهكذا لا يعتمد على العقل قي تشريع الأحكام والأحلاق كذلك. لأنه عاحز وقاصر عن إدراك ذلك» وهذا 
ی ع ف ر ا و ES i AEN‏ 
الذهب لا يمكن أن نزن فيه ما هو أكبر من قدرته وطاقته» وإلا كانت نتائجه غير دقيقة» ور عا تعرض للتلف. 


(4) هكذا بالحاء (مُحارات) كما في المطبوعة» وقي نسخة بالحيم(مُجازات) أي ما يجيزه العقل لا ما بحكم العقل باستحالته. والأول 
أصوب كما تدل عليه آخر العبارة. وكما قال ابن أبي العز الحنفي قي شرح الطحاوية(۷۸/۲٥):‏ (والشرع لا يأ ما يحيله المعقول» 
ولكنه يأ .ما تحار فيه العقول). 

.)١ ٤١ /١۱(لقعلا درء تعارض‎ )٠١( 

)١١(‏ الاعتصام (۳۲۹/۲). لإبراهيم الشاطي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

)١۲(‏ المقدمة» ص(٤١١).‏ لعبد الرحمن بن محمد بن حلدون» المكتبة التجارية. 

.)٤٠٠(ص انظر: المرجحع السابق‎ )١١( 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. )۸( 


فتبين ذا أن العقل له حدود وطاقات لا يجوز له شرعاً وعقلاً أن يتجاوزها فإذا ما تجاوزه وقع ف الزلل والخطاً. 

وبهذا يعلم أن الأصل هو إتباع الكتاب والسنة» وأما العقل فهو تابع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغئ 
ا لخلق عن الوحي» وعن الأنبياءء ولبطل معن الأمر والنهي» واز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيا حن يعقلوا. 

م نحن إذا تدبرنا عامة ما حاء قي أمر الدين من ذكر صفات الله تعالى» وما تعبد الناس به من اعتقاده» من ذكر عذاب 
القبر» والحوض» والميزان» والصراط» وصفة الحنة والنار. .إل فهذه أمور لا ندرك حقائقها بعقولناء وإما ورد الأمر 
بقبوها والإبعان بماء فإذا معنا من أمور الدين شيئاء وعقاناه» وفهمناه» أي حكم العقل بجوازه لا باستحالته» فلله الحمد 
في ذلك ومنه التوفیق» وما م مکننا إدراکه وفهمه وم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناه ', 

ومع هذا فالناس في تعاملهم مع العقل طرفان ووسط؛ طرف ححدوا العقل وعطلوه. وطرف عظموه وقدسوه 
وجعلوه حاكماً على النصوص» فإن وافق النص قبل وإلا فلاء فإن كان نصا قرآنياً حالف عقومم أولوه وصرفوه عن 
معناه الحق» وإِن کان نبوا صحيحا ووجدوا له خرحاً أولوه» وإن م يستطيعوا لذلك سبیلا طعنوا فيه وردوه» کذا دون 
اعتبار للقواعد والأصول الشرعية في التعامل مع النصوص. 


)١٤(‏ انظر: الحجة قي بيان الحجة»(١/١۳۲ .)۳۲٠-‏ والرد على الجهمية للدارمي» ص(۸١۳).‏ والتدمرية» ص(١١٤١).‏ ومفتاح دار 
السعادة» .)١٠۸- ٠١۷/۲(‏ ومختصر الصواعق للموصلي(١/٤۷١۷٠).‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( (٩‏ 


المبحث الأول 
نشأة التيار العقلي ني الإسلام 


من المعلوم أن البدع الي نشأت في الأمة الإسلامية لم تظهر دفعة واحدة» ولا قي زمن واحد» بل ظهرت قي أزمنة 
ختلفة» وقي أماكن متباعدة» ومن ذلك بدعة تقم العقل على النقل ال ظهرت على يد المعتزلة في النصف الثاني ممن 
القرن الثاني الهمحري» حيث نشطت المعتزلة في هذه الفترةء وتوسع زعماؤها في البحث والتدقيق» واطلعوا على كتب 
الفلاسفة ال ترحمت في عهد المأمون( ۱۹۸ -۸٠۲ه).‏ 

قال الشهرستاني(ت ٤۸‏ ١ه):‏ (ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين شيرت أيام المأمون فخحلطت 
مناهجها .مناهج الكلام)ا*'. 

ولعل السبب ق ولو ع المعتزلة با مناهج العقلية والفلسفية» هو كثرة الأديان والمذاهب ف البلاد الإسلامية المفتوحة» من 
يهودية» ونصرانية» وجحوسية» وزرادشتية» و منية» إلى غير ذلك من الطوائف الي لا تؤمن بالنقل المتمشل في الكتاب 
والسنة» نما كان له الأثر ق إثارة بعض المسائل البدعية» ومنها بدعة تقد العقل على النققل» أو مناقشة أصحاب 
الفلسفات من الأديان الأحرى مع عدم العلم الشرعي العاصم من الانحراف» فأدى ذلك إلى التزامهم ببعض اللوازم 
الباطلة أثناء الجدل معهم. 

وبعرض بعض عقائد أعلام المعتزلة يتبين لنا هذا الانحراف: 

يقول أبو الهذيل العلاف(ت١٠۲ه):‏ وهو من أوائل رواد الاعتزال: (إن مقدورات الله عز وحل تفى حن لا يكون 
قا ور اور غل E‏ نعوذ بالله من شناعة هذا القول الباطل. ثم يزعم: (أن الله عالم بلا علم» وأن 
علمه هو ذاته» وقادر بلا قدرةء قدرته هو ذاته) إلى غير ذلك من الصفات. ويعتبر أن الرواية ريبة والحجة في المقاييس 
ا 

قول الشهر سان راذا عليه هذا القر ل( وها اسن هذا الر اى من الفاكة ٠‏ 

ومن زعماء المعتزلة المعاصرين للعلاف بل وتلميذه الذي كان يفوقه في الذكاء وسعة الاطلاع (النقّام)ء 
(ت۲۳۲ه) الذي قال عنه الشهرستان: (قد طالع كثيرا من كثب الفلاسفة» وحلط كلامهم بكلام الحر اة 

ويقول عنه البغدادي( ٤۲۹‏ ه): (ثم إن النظام مع ضلالاته الي حكيناها عنه - طعن في خيار الصحابة والتابعين من 
أحل فتاويهم» فذكر الجاحظ في كتاب المعارف» وي كتابه المعروف بالفتياء أنه عاب على أصحاب الحديث روايتهم 


.ه١‎ ٤٠١۲ نحقيق: محمد سعيد كيلان» دار المعرفة» بیروت»‎ .)۳١/١( انظر: الملل والنحل للشهرستان»‎ )٠١( 
انظر: الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي ص(۲١١).مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة.‎ )١١( 

)١۷(‏ انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الحبار» ص(٣٤٠۲).‏ طبعة الدار التونسية للنشر. 
(۱۸) الملل والنحل(4/۱> .)١١-‏ 

.)ه٤-‎ ٠٥۳١/١ المرجع السابق(‎ )٠۹( 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱۰( 


أحاديث أبي هريرة» وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس» وطعن في الفاروق عمر» وعاب عثمان» وابن مسعود» 
ا 

وقد ألف الإمام ابن قتيبة(ت٦۲۷ه)‏ رحه الله كتابه(تأويل مختلف الحديث) للرد على تناقضهم وفساد مذهبهم 
العقلي» وما ترتب عليه من رد للأحاديث النبوية الصحيحة» وذكر أن النظام كب جلة من هذه الأحاديث» وقد 
أحاب عنها ورد عليه» ثم قال ابن قتيبة في آخر الردٌ عليه: (وله أقاويل في أحاديث يدعي عليها مُا مناقضة للكتاب»› 
وأحاديث يستبشعها من جحهة حجة العقل» وذكر أن ا ال ف ا 

ثم نشطت المعتزلة فيما بعد بشي فرقها في البحث والتدقيق» ومناقشة المسائل الخفية والحلية با منهج العقلي وحده» مع 
حلطه .مناهج الفلاسفة اليونان الي ترجمت في تلك الفترة. 

وقد أوتى هؤلاء بسبب غلوهم في العقل وتحكيمه في أمور العقيدة الغيبية» فأي حديث يخالف ما تقرر قي أذهايُم 
بحكم العقل ردوه أو حرفوه» فأدى يمم ذلك إلى رد كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة والطعن في رواتماء ومن أمثلة 
ذلك 

قال الشاطي(ت ٠‏ ۷۹ ه)ر حه اللّه: (ردهم للأحاديث الي حرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» ويدّعون اما 
خالفة للمعقول» وغير حارية على مقتضى الدليل» فيحب ردهاء كالمنكرين لعذاب القبر» والصراطء والميزان» ورؤية الله 
عز وحل في الآحرة» وكذلك حديث الذباب وقتله» وأن ني أحد جناحيه داء وقي الآحر دواءء وأنه يقدم الذي فيه 
الداءء وحديث الذي أحذ أحاه بطنه فأمره البي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل» وما أشبه ذلك من الأحاديث 
الصحيحة المنقولة نقل العدول. ورا قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم -وحاشاهم - وفيمن اتفق 
الأئمة على عدالتهم وإمامتهم. وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا عا لا يعقل» وذهبت طائفة منهم 
إلى نفي أخبار الآحاد جملة» والاقتصار على ما استحسنته عقوم OAS‏ 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه الخطيب بسنده عن عمرو بن عبيد وهو من رواد المعتزلة أنه ذكر حديث الصادق 


ا فقال: (لو معت الأعمش يقول هذا لکذبته» ولو معت زید بن وهب يقول هذا ما أجبته» ولو معت 


(۲۰) انظر: الفرق بین الفرق( (٠١٠١-۱٤۷‏ والملل والنحل( .)٥۸- ٥۷/۱‏ والحیوان للحاحظ(۲/٥٥‏ -٦٥)ء ۸۸/٤(‏ -۸۹). 

)۲١(‏ تأويل تلف الحديث» لابن قتيبة ص(٤۲» .)٤١ »٠١‏ تحقيق محمد يي الدين الأصفرء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأوى» 
۹ ١ه.‏ وانظر: لسان الميزان لابن حجر( .)1۷/١‏ وإبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» للد كتو ر /حمد عبدالهادي أبو 
ريدة» الطبعة الثانية» ١۹۸٩۹‏ م» دار الندعم للصحافة والنشرء القاهرة. 

(۲۲) انظر: الاعتصام (۲۳۲۱/۱ -۲۳۲). 

(۲۳) وهو حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» قال حدثنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق : (إن أحدكم يجمع 
ا ری ھی کات کو و ا کے ا 
ح:۳۲۰۸)» ومسلم فی صحیحه» فی کتاب القدر(٤/۲۰۳۹/ح:۹٩۳٤۲۹).‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱۱( 


عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول هذا لرددته» ولو معت الله 
تعال: يقول هذاء لقلت له: (ليس على EEE a‏ 

ويقرر شيخ المعتزلة في عصره القاضي عبد الحبار المعتزلي (ت ٤١٠١‏ ه) منهجهم جاه العقل والنقل» فيعتبر العقل هو 
الأصل» والنقل هو الفرع التابع له» ولا يكن -حسب زعمه - أن يستدل بالأدلة النقلية ق معظم مسائل الاعتقاد» 
زيعلل ذلك رل (ولر سعدلا بشن اعلق اله لكا مدان بفر ع لقي على أله وذلك لا يون : 

ويقول: (إذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه» وحب تأويلها لأن الألفاظ معرضة للاحتمال ودليل العقل 
بعيد عن الاحتمال)". 

ويقول وهو يتحدث عن الأحاديث النبوية الشريفة وأقسامها من حيث القبول والرد: (وأما ما لا يعلم كونه صدقا 
کا ا ا و ق ا 
فلاء إلا إذا كان موافقاً لحجج العقول» واعتقد عوحبه لا لمكانه» بل للحجة العقليةء فإن لم يكن موافقاً هاء فإن الواحب 
أن يرد» وأن يحكم أن البي لم يقله» وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا 
ESILE UGE‏ 

وبناء على هذا المنهج رد المعتزلة كثرأ من أحاديث الآحاد الصحيحةء بل المتواترة أحيانا إذا حالفت منهج العقلي› 
WE E Ey SUE LO SAO E E‏ 

ونما يجدر التنبيه إليه هنا ونحن نتحدث عن نشأة التيار العقلي في الإسلام ومدى القبول الجتمع المسلم له» هو وحود 
الفرق الكبير بين الحتمع المسلم» وبين غيره من الحتمعات» بسبب وحود الوحي المعصوم والمتمثل قي وحود الكتاب 
والسنة بين يدي المسلمين» فامحتمعات الأحرى قد لا توحد لديها مشكلة الوحي» ومن ثم م يوحد صراع بين العقل 
والنقل» وإنغا كان العقل هو سيد الساحة وحده ق الغالب. 

أما ق الجحتمع المسلم» فإنه هذا التيار العقلي ظهر ويظهر في حو يهيمن عليه الإبمان بالوحي الذي لا يقبل التشكيك»› 
نما حعل من الصعب احتراق هذا الإبعان في حاولة عقلنة الفكر ا 


)۲١(‏ انظر: تاريخ بغداد للبغدادي»(۲١/۷۲٠)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. وميزان الاعتدال للذهي(۲۷۸/۳). 

)٠١(‏ شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبجار» ص(۸۸).تحقيق:د,عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى: 
٤‏ ھهھ/۱۹1ء. 

.)۲١٠١(ص الحيط بالتكليف‎ )۲٢( 

(۲۷) شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الحبار .)۷٦۹- ۷٦۸(‏ مكتبة وهبةء ١٠۹٠م‏ القاهرة. 

(۲۸) انظر علی سبیل المثال: شرح الأصول الخمسة› ص( ٤‏ ۱۹ ۱۹۰۰۲۱۱۰ ۲۱۳۰ ۲۲۹ ۲۳۱۰ ۲۹۹۰۹۷۲۰۹۹۰). 

(۲۹) انظر: السلفية وقضايا العصر: للدكتور عبد الرحمن الزنيدي» ص(١٠۷١).دار‏ إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱۲( 


المبحت الذاني 
موقف السلف من أصحاب الاتجاه العقلي 


لا تسلل التيار العقلي على يد المعتزلة إلى الجتمع المسلم تنبه السلف الصا والأئمة لخطورته» وانحرافه عن هدي 
الكتاب والسنة فتصدوا له» وقاوموه أشدٌ مقاومة» وحذروا الناس من شره وفساده» لأنه ينتهي بأصحابه إلى إبطال 
الشريعة» ونسف العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكانوا ينهون عن جالسة المبتدعة أو ماع كلامهم أو عرض شبهاقمم» 
ومن الآثار الواردة عنهم قي ذلك: 

قال أبو الزناد رمه اللّه: (وما برح من أد ركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يعييون أهل الجحدل 
والتنقيب» ويعيبون الأحذ بالعقل أشد العيب» وينهون عن لقائهم وجالستهم» ويخبرون أَمُم أهل ضلال وتحريف). 

وقال الأصبهان(ت ١٠٠ه)‏ رحه الله: (إذا رأيت الرجل إذا قيل له: لم لا تكتب الحديث؟ يقول: العقل أولى» 
فاعلم أنه صاحب بدعة). 

بل لقد ذهب الشافعي رهه الله إلى أن ترك السنة والاعتراض عليها وعدم الأحذ يما نوع جنون» فقد قال رحه الله 
(من عرفت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -حديتًا ولم آحذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب)'". 

وهذا ما وقع فيه المبتدعة من أهل الكلام» وني هذا شاهد على أن السّلف والأئمة كانوا ينهون عن مناهجهم 
ويحذرون من مسالكهم الضالة» ومنها رد الأحاديث الصحيحة بحجة معارضتها للعقل. 

وقال أبو المظفر السمعاني(ت۸۹٤ه)‏ رحه الله (واعلم: أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فيم 
أسسوا دينهم على المعقول» وحعلوا الاتبا ع والمأثور تبعاً للمعقول» وأما أهل السنةء قالوا: الأصل قي الدين الاتباع» 
والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لا ستغن الخلق عن الوحي» وعن الأنبياءء ولبطل معن الأمر والنهي» 
ولقال من شاء ما شاء» ولو كان الدين بي على المعقول باز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيتاً حن يعقلوا)('" . 

وهذا يدل على أن حور الخلاف بين السلف والمعتزلة ليس هو قي ذات إعمال العقل» ودوره في فهم في النصوص 
الشرعية» وإنما ق مسألة: أيهما المقدّم عند الاحتلاف» وأيهما التابع. 


)۳١(‏ رواه البيهقي في المدحل إلى السنن (ص ١٠۲)ء‏ وأبو نعيم قي الحلية (4/ »)٠١١‏ وانظر: صفة الصفوة (۲/ »)٠٠٠١‏ والسير 
(۱۰/ء). 

)۳١(‏ الحجة في بيان الحجة(١/١۳۲)»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة( .)١۲۸/١‏ لللالكائي» تحقيق/ أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر» 
الرياض» الطبعة التاسعة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱۳( 


وهذا وصف ابن تيمية -رحه الله - العقل بالصنم إذا غلا فيه المرء وطغى» فقال رحه الله: (والداعون إلى تمجحيد 
العقلء إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم موه عقلا ول كان العقل وجلو كاضا ق اهدابة والارهاد اا أرسل 
ا 

ويعن بالغلاة في التمجيد العقل: الذين رفعوه عن منزلته الحقيقة» وجعلوه حكما بإطلاق على النصوص الشرعية 
کو قا ی و ر 

ويشير إلى ذلك ابن القيم بقوله: (كيف ينقدح في ذهن المؤمن أن في نصوص الوحي المنزلة من عند الله عز وحل ما 
يخالف العقول السليمة؟! بل كيف ينفك العقل الصريح عن ملازمة النص الصحيح؟! بل هما أحوان لا يفترقان» وصل 
الله بینهما في کتابه وإذا تعارض النقل وهذه العقول أحذنا بالنقل الصحيح» ورُمي بمذه العقول تحت الأقدام» و 
حيث حطها الله وأصحايماء فكيف يُظن أن شريعة الله الكاملة ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى 
قياس أو معقول حارج عنهاء ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاحة إلى رسول آخر بعد محمد )"". 

وهذه اللوازم لا تكاد تنفك عن الدعاة إلى تقد العقل على النقل» مهما حاولوا الفرار منهاء وتبريرها.عبررات واهية. 
وهي بلا شك لوازم باطلة. 

ولخطورة هذا التيار العقلي الف السلف قي بيان ضرره وآثاره» والرد على أربابه المؤلفات الكثيرة» ومن أنفسهم 
وأجمعها كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله» الذي يعد أعظم كتاب عقلي كتب قي 
الإسلام» حي قال بعض العلماء: إنه م يكتب قي تاريخ الفكر العالمي كتاب أدق وأعمق من هذا الكتاب؛ لأنه ما بقي 
فن ارا امات وا و رات ا من ان تحب ر بدن ها ر بطح كل عل ان هرت اب 
إلا وتعرض ها شيخ الإسلام قي هذا الكتاب من خلال منهج شرعي وعقلي منظم» ويبقى هذا الكتاب حجة قائمة إلى 
قيام الساعة. 

فأي نظرية تأي بعدها نظريات لا تخلو عن أن يقال: إا براهين أو قواطع عقلية» فهي من وضع عقول البشر» فهو 
بين كيف أنه لا يبمكن أبداً أن يتعارض الوحي الصحيح الصريح مع العقل الصحيح الصريح» ويرد على كل الأقوال ال 
ردا او این ا اماک 

وما وضع الفخر الرازي القانون الكلي في تعارض العقل والنقل» وقد ذكره من قبله؛ لكنه ذكره كقانون ثي كتاب 
أساس التقديس» نقضه ورد عليه شيخ الإسلام في كتابه نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية قي تأسيس بدعهم 
الكلامية. 


(۳۲) درء التعارض(١/١٤١).‏ 

.)٠١۹ ٤٥۸ /۲( الصواعق المرسلة‎ )۳۳( 

)۳١(‏ انظر: طريق الهجرتين» وباب السعادتين» لابن قيم الحوزية» ص‌(۰٦۲» ,)۳۹١‏ تحقي قإعمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم 
الطبعة الأولے» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( (۱٤‏ 


ثم يقال هؤلاء من المعلوم عند العقلاء أن العقول البشرية متفاوتة فيما بينها» فما يعرفه عقل فلان من الناس» قد ينكره 
عقل آحر» وما يتصوره عقل قد يجهله آحر» إلى غير ذلك من الاحتلافات» فأي عقل منها إذن هو الذي يجعل ميزانا 
معرفة الحقائق, ثم ما فائدة الوحي الممزل مادام أن العقل قادر بنفسه على معرفة ما يجب للّه» وما ينفى عنه؟ 

بل يعتبر الوحي على مذهب العقلبين موبقا للعقل» ومتعبا له» لأنه سينشغل برد بعضه» أو بصرفه عن ظاهره لمخالفته 
له. 

وأحيراً فإن السلف كانوا وسطاً في نظرتمم إلى العقلء فلم يلغوا دوره الحقيقي» ولم يغلوا فيه ويقحموه تي بالات 
غيبية» م يكن أهلا ها بل استخدموه فيما أذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ألحموه بلجام النصوص الشرعية 
لكيلا يطغى عليها. ويعتبرون الأدلة النقلية تفيد اليقين سواء كانت ”معية» أو معية عقلية» ويكتفون هما ق الاستدلال» 
وإن أتوا بدليل عقلي ليس قي النقل فنا يأتون به للاعتضاد والاستئناس» لا للتعويل عليه وحعله هو الأساس كما يفعل 
العقليون. حيث جعلوا الأدلة العقلية ني اصطلاحهم تفيد اليقين القاطع» ولذلك "وها قي كتبهم بالقواطع العقلية» وتارة 
بالبراهين العقلية» وتارة با لحجج. أما الأدلة النقلية فقد كان موقفهم منها على ا 

وهذا الاعتماد على العقل أدى بم إلى عكس النتيجة الي كانوا يرمون إليهاء فهم يريدون الوصول إلى اليقين القاطع 
من خلال أدلتهم العقليةء فإذا بم يجدون أنفسهم قي قمة الشك والحيرة» وهذا بشهادة علمائهم وكبرائهم. 

فليت السائرين على منهجهم» المقتفين آثارهم» يتعظون بمم» وما وصلوا إليه من الانحراف والضياع» ويعيدون النظر 
فيما عندهم» فينقادون لشرع الله وهديه حيرا هم إن كانوا يعقلون. 

E EERE OS AG A SEY E ARE e 
يدع أن العقل :ذل عليه ولي كذلك.‎ 

قال ابن تيمية رهه الله: (واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في حنس الأدلة العقلية» ولا فيما عَلم العقل صحته» وها 
يطعنون فيما يدعى المعارض أنه يخالف الكتاب والسئة» وليس في ذلك -ولله الحمد - دليل صحيح قي نفس الأمر» ولا 
ذليل مقبول عند عامة العقلاي ولا دليل ل يقدح فيه بالعقل)"". 

وهذا استدل السلف ببعض الأقيسة العقلية قي بعض مسائل العقيدة كما هو مبسوط في موضعه. 


.)۲٤(ص انظر: معام أصول الدين للرازي»‎ )٠١( 
.)٠۹٤/۱(لقنلاو درء تعارض العقل‎ )۳۹( 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. )۱٠٥(‏ 


المبحث الثالث 
أثر التيار العقلي في حياة المسلمين المعاصرة 


المتأمل في أقوال وكتبات أرباب التيار العقلى المعاصر -أو من يسمون بالعقليين الجدد» أو المعتزلة E‏ 
أمُم قد تأثروا بأسلافهم المعتزلة في التعامل مع نصوص الوحي فردوها بالعقل أو حرفوهاء وساروا على منواهم حذو 
القذة بالقذة. 
أحرارا في آرائهم وني تأويلاتم» فلم يقفوا عند حدٌ ولم يردعهم قيد» ا العقل قي جميع القضاياء وأولوا 
لمنقولات كافة حسبما يقتضيه الزمن والحال» فقالوا: كلمتهم المشهورة: إذا تعارض العقل والنقل وحب التأويل لما 
REE‏ 

وحيث إن لكل قوم وارثاء فقد ورث هؤلاء هذا الفكر المنحرف الذي أضر بالإسلام والمسلمين. وقي هذا رد على 
من يظنٌ من أبناء المسلمين أن أفكار المعتزلة قد عفى عليها الدهر»ء واندثرت قي أعماق التاريخ» وهذا ظن لا حقيقة له» 
فالواقع يخالفه, بل إن هؤلاء الذين تتلمذوا على كتب المعتزلة قد زادوا على أسلافهم فأتوا بالطوام والعجائب. 

وهذا يعتبر أصحاب هذا اانا فار مذي آهل الما علن الخرة ف عض اه كن مها ن امام ر نرد 
ار وان ا اس 

والذي يمنا هنا بيان أثر هذا التيار في حياة المسلمين لمعاصرة» حيث أصبح عائقا للتقدم في حياة المسلمين المعاصرة» 
وذلك من خلال الحاولات العديدة لأصحابه -عن قصد أو عن غير قصد - لتشكيك الأمة في دينها وعقيدتاء ومصادر 
شريعتها وعقيدهاء والتهوين من قدسية النصوص الشرعية» وحعل العقل هو الحاكم على نصوص الشرع دون اعتبار 
للقواعد الشرعيةء والهمز واللمز تارة لحملة الدين من الصحابة والمحدثين» أو بالطعن والسب تارة. ولا شك أن هذا 
التشكيك قد أثر في حياة المسلمين وف نظرتمم لدينهم» وحاصة أنصاف المتعلمين والعوام. 

وما ينبغي التنبه له أن أصحاب هذا التيار ليسوا على درحة واحدة قي الضلال والغواية» بل منهم المنحرف الشديد 


الانحراف» ومنهم الأقرب للاعتدال» ومنهم من هو بين ذلك» ومنهم أتباع بعض الفرق» والققوميين» والاشتراكيين» 


(۳۷) ونعي به الابجاه الذي يقدم العقل على النقلء ويجعل العقل مصدرا من مصادر الدين ومحكّما على النصوص. وانظر: الاتجاههات 
العقلانية الحديثة» للدكتور ناصر العقل» ص(۷١).‏ 

(۳۸) هذا هو الإسلام» ص(۹٤).‏ 

(۳۹) انظر: مقدمة في الفلسفة الإسلامية» ص(۷۷). تأليف: عمر محمد التومي الشيبان» الدار العربية للكتاب» الطبعة الثالثة» ۹۸۲٠م.‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( (۱١‏ 


والرأسماليينء والانتهازيين» والنفعيين» بل رعا اغتر بهم بعض طلاب العلم والمشايخ وأساتذة الجامعات والمفكرين 
O‏ وهذا لا ينع من بيان الحق» والنصح لأمة» فكل بي آدم حطاء و حير الخطائين التوابون.. 

ونحن لا يهمنا هنا المخالفات الفردية ال يسلكها رحال هذا التيار العقلي» بقدر ما يهمنا بيان الاجحاه العام هذا الفكر 
المنحرف» الذي أحذ من الكتاب والسنة ما يوافق الهوى» ورد ما سواه. 

السمات العامة لأرباب هذا التيار 

١‏ - الغلو في تحكيم العقل» وتقديه على النصوص الشرعية. 

۲ - تفسير الإسلام في عقيدته وأصوله تفسيرا عقلانياً ماديا أو فكرياًء دون اعتبار لمفاهيم النصوص ومنهج السلف في 
التلقي والاستدلال. 

۳ - رد الأحاديث الي لا يمكن تأويلهاء متواتر أو آحاد» قي الصحيحين أو في غيرهما. وعدم قبول أخبار الآاحاد في 
باب العقائد. 

و ر ر او 

ه - إنكار المعجزات» وكثير من الغيبيات؛ كالملائكة والجن والسحر. وهذا أمر طبعي لمن قدم العقل على النقل. 

٦‏ - الدعوة إلى تقارب ووحدة الأديان. 

۷ - الدعوة إلى القومية. 

۸ - اضطرايهم في مفهوم الولاء والبراء. 

٩‏ - ححاولة تحديد الدين وتنحية الشريعة. 

ا ات اة 
هذا أبرز السمات العامة لأرباب هذا التيار» مع العلم بأن هناك من العلماء والدعاة الكبار والمفكرين من قد يقع في 
شيء منها» عن غير قصد» وقد يكون ذلك نتيجة وآثر لتغلغل هذا لتيار في حياة المسلمين المعاصرة. 

فمن تلك الاثار: 

١‏ - الغلو في العقل وتمجيده. وتقديمه على النصوص الشرعية. 

امتأمل في أقوال أصحاب التيار العقلي جد أنمم قد حكموا العقل أكثر من تحكيمهم للشرع» بل جعلوا الأدلة العقلية 
مقدمة على الأدلة الشرعية» فكذبوا بكل ما لا يتوافق مع عقومم من أمور الشرع» وما لا يستطعون تكذيه فَِيهُم 
يتساطون عليه بالتحريف والتأويل» حن تتفق هم أصوهم ومبادئهم المتناقضة عقلاً وشرعا. 

قال الإمام محمد عبده (ت۳٣۲١۳١٠ه)‏ رحه الله: (اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً من لا ينظر إليه! على أنه إذا 

OE E E E 


)٤٠١(‏ انظر: رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع» للدكتور/ناصر العقل»(۲/١١١)ء‏ دار الوطن» الرياض, الطبعة 
الثانية ٤٠١١»‏ ١ه.‏ 
)٤١(‏ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» محمد عبده» ص .)٠٦(‏ الطبعة السابعة» دار المنار» ۷١١١ه.‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱۷( 


ولا ندري ماذا يعي بأهل الملة الإسلامية؟ ومن هؤلاء القليل؟ ومن الذي حكى هذا الاتفاق؟ وكيف يقال ذلك 
وكتب السلف والأئمة مليعة بالتحذير من مسلك المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل عند التعارض. 
وقال السيد عمد ر دوا( د ف رجه( ا ف لار غر وآ لائ عة العلم ت م اهل 
ا وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامهم أن الدليل العقلي القطعي إذا حاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل 
القطعي متعين» ولنا ف النقل التأويل أو التفويض» وهذه المسألة مذكورة قي كتب العقائد ال تدرس في الأزهر وغيره 
من المدارس الإسلامية ق كل الأقطار كقول الجوهرة: 
وكل نص أوهم التشبيها * أولّه أو فوض ورم تزيها 
فهو يقرر -عفا الله عنه - أنه عند التعارض بيقدم الدليل العقلي على ظاهر الشرع» وهذا حلاف منهج السف كما 
تقدم. وترتب عليه فتح الباب على مصراعيه لمن شاء أن يقول قي كتاب الله ما شاء. 
ويقول حسن حنفي: (إن العقل هو أساس النقل» وأن كل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل» و كل ما وافق العقل 
فإنه يوافق النقل» ظهر ذلك عند المعتزلة والفلاسفة)., ثم قال: (لقد احتمينا بالنصوص فجاء ا 
وبطلان هذا القول يعي عن إبطاله. فحقيقته نسف لدين الإسلام من أساسه. وتمجيد لأقوال المعتزلة والفلاسفة» وهذا 
يبيّن بجلاء المنهج الذي سلكه أرباب التيار العقلي امعاصر يتبعاً لأسلافهم المعتزلة» فلم يأتوا حديد» وإنما هو ترداد لمنهج 
وأقوال المعتزلة والفلاسفة. 
ويقول الدكتور محمد عمارة: (إن كون الشريعة الإسلامية هي حانمة الشرائع السماوية البشريةء إنغا يعن بلوغ 
البشرية سن الرشد» .ما يعنيه سن الرشد من رفع وصاية السماء عن البشرء فلم تعد صورة البشر هي صورة الحراف 
ERS E EE‏ 
سبحان الله!! كيف رفعت الوصاية وفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أصبح البشر الوم قي 
کی ن ف :انبا وماذا سیکون الحال لو نبذنا شرع الله وراءنا ظهریا؟! 
وبسب هذا المنهج حرّفوا النصوص القرآنية الي تخالف المعقول - زعموا - .ما يتلاءم مع العقل. وحرٌّفوا الأحاديث 
النبوية الصحيحة» أو ردوها بتضعيفهاء أو الطعن في رواتماء أو وصمها بأحبار آحاد لا يؤحذ مما قي باب العقائد!. 
والأعراض عن تفسير الصحابة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وفي هذا إلغاء للحكمة من إنزال الوحي» فلو أن الله سبحانه وتعالى جحعل المعيار -كما يقولون - هو العقل» فإن 
الناس حينغذ يستطيعون أن يصلوا إلى العقيدة الصحيحة والعلم اليقين بعقوههم وآرائهم» ولكان إنزال الؤخن تة 
وابتلاءء ولم يكن خيراً ولا مصلحة ولا رحمةء وإذا كنا نستطيع أن نصل إلى الحق عن طريق العقول والآراء والأفنكار 
والمناهج الوضعية والمذاهب البشرية» وكلام الفلاسفةء فما فائدة الوحي قرآناً أو سنة ونحن نستطيع أن نرف الححق 
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۲) ويعي هم الأشاعرة. 

.ه١٠١٠١۷ الطبعة الثانية» دار المنار»‎ »)۷۲- ۷١ شبهات النصارى وحجج الإسلام: محمد رشيد رضا ص(‎ (<r 
.م٠۹۸۰ التراث والتجديد» (ص ۸۸). القاهرة»‎ )٤ ٤ 

.)٠١(ص الإسلام وقضايا العصر»‎ )٥ 


) 
) 
) 
) 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱۸( 


بغيرهما؟! وما الفائدة من إنزال القرآن ونحن جحد أن ما في هذا القرآن يعارض ما يقوله الناس وما يقرونه بعقوى؟! 
فاشتغال الناس بتأويل القرآن ليوافق ما لديهم من الحق الذي عرفوه إنما هو ضياع وقت» وإن اشتغلوا بإبطال ما جاء به 
هذا الوحي» فهي أيضاً مشغلة ونقمة وابتلاى ومعن هذا: أن الوحي ليس له قيمة ولا فائدة» وهذا عكس ما جحمع عليه 
جميع الفطر السليمة والعقول القوعة من أن الوحي نور وهدايةء وهذا وصف الله القرآن بأنه: نور» وشفاء وروح» 
ووصفه باهداية والصراط المستقيم» كما فسره السلف. 

وبسبب هذا التيار حندت أقلام بعض متهي الصحافة أو الكتابة» عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية لتقرير 
هذا التيار والدفاع عنه» فراحوا يخوضون في النصوص الشرعية بغير علم» فعرضوا الحدود والجناييات على العقل» 
وعرضوا الولاء والبراء ني الإسلام على العقل» وعرضوا بعض المسلمات في قضايا المرأة المسلمة وشؤ وما على العقل. 

١‏ - إنكارالغيبيات. 

الإبعان بالغيب هو حك التمييز بين المسلم والكافرء فإنكاره إبطال للشريعة» وتعطيل للأوامر والنواهي. وتكذيب 
للرسل والشك فيما أتوا به. 

وبسبب هذا التيار العقلي وقع الشاك والحيرة ق الدين. 

ر ال کر من ك (عکن لم لاصو اف یکر کل اا الف ق لی یکره سل ان 
res‏ 

وهل يخفي عليه أن الإبمان بالغيب ركن من أركان الإبمان» بل هو أول وصف وصف الله به المتقين في كتابه» في قوله 
تعال: [ ذلك اكاب لا رَْب فيه هُدَى لِلْمتَقينَ (۲) لين يموت بالْقْب ويُقيمُون المُلاة وما رَرَقَاهُم 
يفقو . [سررة البقرة: ۲ .]٠-‏ 

نعم قد يكون كلام حسن حنفي صحيحاً تي حق النافقء الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام» فنحكم عليه تي الطاهر 
شار کو او رلک ن ع نفا 

بل يقرر ما هو أحطر وأدهى من ذلك فيقول: (ألفاظ الجن والملائكة والشياطين» بل والخلق والبعث والقيامة» ألفاظ 
EAR A EVES E‏ 

وهذه نتيجة حتمية لكل من حكم عقله القاصر قي الغيبيات» فماذا يبقى له من الدين؟ إلا السلوك الظاهر. ثم ههذه 
الشبهة هي حجة وشبهة الملاحدة منكري البعث قي كل زمان. 

۳) الدعوة إلى تطوير الدين وجديده 

حيث دعا أرباب هذا التيار إلى التجديد والنظر في الإسلام ES EE a‏ 

شيعا إما بدعوى أن الإسلام يتطور كسائر الأنشطة البشرية» أو لمسايرة الفكر الغربي والحياة الغربية. 


)٤١(‏ قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» لحسن حنفي» ص (4۳). دار التنوير» بيروت. 
(۷) التراث والتجديد» لحسن حنفي» ص .)٠١١(‏ القاهرة» ۹۸۰١م.‏ وقضايا معاصرة ص(۹۳). 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱۹( 


وحقيقة هذه الدعوة تبديل الدين وتغيير أحكام الشريعة الربانية. وذلك تبعاً للتجديد المستمر الذي ينادون به» وفتح 
E E‏ ا و غ ا ر ت ااا اة را 
عقلانيناء وحاولوا إحضاع القرآن والسنة للمقاييس المادية حن تتلاءم مع منهج وقيم الحضارة الغربية الي يروما المقياس 
الوحید لكل نموض وتقد.*“ . 

وكان الأول بمؤلاء أن يخضعوا العقل والحضارة الغربية للدين» لا العكس. 

)٤‏ الدعوة إلى وحدة الأديان. 

يقول جال الدين الأفغان: (إن الأديان الثلاثة الموسوية والعيسوية والحمدية» على تمام الاتفاق قي المبدأً والغاية» 

وإذا نقص ف الواحد شيء من أوامر الخير المطلق» استكملته الثانية».. وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير: أن يتحد أهل 
الأديان الثلاثةء مثلما اتحدت الأديان في جحوهرها وأصلها وغايتهاء ومذا الاتحاد يكون البشر قد حطوا نحو السلام حطوة 
TS‏ 

وهذا فيه تجاهل للتحريف الذي وقع ق اليهودية والنصرانية» وتجاهل لكون الإسلام ناسخ للأديان السابقة. نعم ديننا 
يدعو إلى السلام» وحسن التعامل»ء والعدل» ونصرة المظلوم» ولكنٌ هذا لا يعن الدعوة إلى وحدة الأديانء والاعتراف 
بالكفر والشرك وإقراره. 

وكتب محمد عبده إلى القس إسحاق طيلر يقول: (كتابي إلى الملهم بالحق الناطق بالصدق حضرة القس الحترم إسحاق 
طيلر أيده الله قي مقصده ووفاه المذحور من موعده !!), وهذه مبالغة لا تقبل من داعية للإصلاع!! 

إلى أن قال: (وإنا لنهتعك على هذه الب ركة العظمى الي احتصك الله بها من بين قومك» ونستبشر بقرب الوقت الذي 
يسطع فيه نور العرفان الكامل فتهزم له ظلمات الغفلة» فتصبح الملتان العظيمتان المسيحية والإسلام وقد تعرفت كل 
منهما إلى الأحرى» وتصافحتا مصافحة الوداد» وتعانقتا معانقة الألفة» فتغمد عند ذلك سيوف الحرب الي طالما 
انزعجت هما أرواح الملتين). والدعوة إلى السّلام حق» ولكن لا يكون ذلك على حساب الدعوة إلى وحدة الأديان. 

ويقول -أيضا -: (وإنا نرى التوراة والإجيل والقرآن ستصبح كتبا متوافقة» وصحفاً متصادقة يدرسها أبناء الملستين 
ويوقرها أرباب الدينين» فيتم نور الله ف أرضه» ويظهر دينه الحق على الدين کله). 

وهذا يصدق على التوراة والإنحيل قبل التحريف والنسخ» أما بعد التحريف والنسخ» فمحال ذلك. ومن رامه فقد 
رام مستحيلاء ولم يعرف حقيقة الإسلام. 

ويقول عبد العزيز كامل: (ونحن في منطقة الشرق الأوسط نؤمن بالتوحيد بطريقة أو بأحرى» وأقوالنا واضحة» 

يستوي في هذا: الإسلام والمسيحية واليهودية» حن الإعان بالأقانيم الثلائة في الفرك المسيحي يختم بإله واحد. هذه 
منطقة توحيد» والصور تختلف» وتفسيرها الفلسفي يختلف)'. 


)١۸(‏ انظر: اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر في » للدكتور/ محمد الحمّال» .)٠٠١١/۲(‏ دار عالم الكتب» الرياض» ٤١١٤‏ ١ه‏ الطبعة 
الأولى. 

.)٠۹۰- ۲۹٤۲(ص الأعمال الكاملة لجحمال الدین الأفغا: جمع محمد عمارة‎ )٤۹( 

.مء٠۹۷٩ المؤسسة العمومية للدراسات والنشر» بیروت»‎ .)٠٠١٠٦- ٠٠١/۲( الأعمال الكاملة محمد عبده: جمع محمد عمارة‎ )٠١( 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. (*) 


فإذا كانت الصور تختلف» وتفسيرها يختلف» فأين التو حيد الخالص الذي دعا إليه أنبياء الله؟!! اليس هذا حاط بين 
اوو الاطل ر کا د کرت سا فرق ين الدعدة إلى التسامح والحوارء وبين الدعوة إلى وحدة الأديان. 

وقول الد كور شفك اة ا يست من الخطر» بحيث تخر ج الكتابيين من 
إطار الإبعان» والتدين بالدين اهي!) 

وماذا سيقول الدكتور محمد عمارة عن الآيات الي تنص صراحة على كفر اليهود والنصارى!! 

ك أن هه لر اة امات وات ار فار دان د لوان ماد ةلوارف 
ال قررتما الشريعة. وهي قي حقيقتها تذويب للأديان وامتصاص لعداوقًا لليهودية والنصرانية» وحينما يتم التقريب بين 
الأديان فإن العلمانية - حتما - هي النتيجة» وحينغذ يسهل القضاء عليها لتزول الأديان كلهاء وتتحقق أهداف 
اة اف ا 2 

وفيه إبطال أن يكون القرآن الكرم حاكماً على الكتب السابقة. وإبطال أن تكون شريعة الإسلام حاتمة الشرائع. 
وإبطال أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين. 

۵ - رد السنة النبوية. 

السنة النبوية هي المصدر الثاني للعقيدة والشريعة» وقد دلت نصوص الكتاب على حجيتهاء كقوله تعالل: } وَمَّا 
اكم الرّسُول فخذوة وما اكم عَنْه انتهوا وفوا الله إن الله شدي العقاب)[سورة الحشر:۷]. ولكن أرباب ايار 
العقلي» ردوا نصوصاً كثيرة من السنة النبوية الصحيحة EES ERT E a‏ 
عليه بالتحريف» فنتج عن ذلك إنكار كثير من المغيبات. 

بقول الدكتور محمد عمارة: (نحن نطالب أصحاب هذه الموجة الي جعلت حديث الآحاد هو كل شيء وت ركت 
القرآن وراء ظهرها أن تعود إلى تحكيم العقل والتريث والاهتمام بالقرآن اوا وهو النص اليقين ثم بالمتواتر من الحديث 
كله لأنه نص قطعي» ثم بعد ذلك بحديث الآحاد ف بعض الأعمال وليس قي نطاق التشريعات لأنه E‏ 

وهذا فيه تحجيم للعمل والاستدلال جخبر الآحاد -ومن المعلوم أن أكثر الأحاديث النبوية» هي أحاديث آحاد كما 
يعرف ذلك أصحاب الحديث» فإذا كنا لا نستدل بحديث الآحاد إلا في بعض الأعمال وليس قي نطاق التشريع» فما 
يبقى لنا من الأحاديث» وما الدليل من الكتاب والسنة وفعل الصحابة على هذا التفريق» أليس في هذا إبطال للعمل 
بآلاف الأحاديث النبوية الصحيحة المروية قي الصحيحين وغيرهماء والسبب قي ردها شبهة المعتزلة ومن قال بقوههم» أَمُا 

ونتيجحة هذا امنهج ردوا كثيرا من الأحاديث النبوية الصحيحة» مثل: حديث نزول عيس عليه السلام في آحر 
الزمان» وأحاديث الدحال والجحساسة» وحديث موسى عليه السلام وملك الموت» وحديث عدم مس الشيطان لعيسى 


.)١١۹٤(ص الإسلام وقضايا العصر»‎ )١ 

۲ه) تحديد الفكر الإسلامي: ص (۸۲). 

.ه١‎ ٤١١٤ فهد الرومي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة»‎ .)۱١۳۷/١( انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير» ص‎ )ه٣‎ 
OREN EA O E E E E e A r ok 


) 
) 
) 
) 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۱( 


بن مرم وأمه» وحديث سحر البي صلى الله عليه وسلم» وحديث شق صدر البي -صلى الله عليه وسلم - وإخراج حظ 
الشيطان منه» وحديث إسلام قرين البي صلى الله عليه وسلم» وأحاديث المعراج» وحديث وقوع الذباب في الإناي 
وحديث إن أحدكم يعمل بعمل أهل الحنة» وحديث تحاحت الحنة والنارء rT‏ 

وقد تأثر عدد من أبناء المسلمين الذين قلت بضاعتهم ونقافتهم من علم الكتاب والسنة» فوقعوا فريسة هذا منهج 
الخاطى المنحرف عن جادة الصواب. 

وبارك المستشرقون هذا الموقضف» وجدوه لأنه يخدم وحهتهم في إبطال N E E‏ 

)٦‏ العداوة للحق وأهله» وتمجيد الشخصيات المنحرفة. 

بسبب هذا المنهج» وبسبب إعراضهم عن الوحي» وإتباع العقول المتضاربة والمختلفة» التبس على هؤلاء احق 
بالباطل» فظنوا أن ما هم عليه هو الحق» وأن ما عليه سلف الأمة وأئمتها باطل» ولذلك عادوا السنة وأهلهاء ورموهم 
اال ا ووصفوا كتبهم بالأوصاف النفرة منهاء بل RE‏ 

ما بيز أرباب هذا التيار الجرأة على إثارة الشبهات والآراء الشاذة في العقيدة» وإحياء الفرق المنحرفة ونشرها بين 
المسلمين» وتمجيدها والدعاية هاء بدعوى التسامح الدييْ» وحرية الفكر والاعتقاد» وهذه هي NE‏ 

۷) استغلال بعض المغرضين هذا التيار للطعن في الإسلام ومصادره. 

لقد أصبح هذا التيار حير معين لأعداء الإسلام» فلا يبعد أن يكون الحرص على نشر التيار العقلي ف العام الإسلامي» 
ونشر كتابات العقليين في وسائل الإعلام المختلفة من مكائد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى» لأَهُم يعلمون كثرة 
النصوص القرآنية والنبوية الفاضحة هم ولمخحططاتمم عبر التاريخ» الكاشفة لشخحصياتم المنحرفة» الحذرة للمسلمين منهم. 

وحيث إن هذه النصوص هي بين آيدي المسلمين صباح مساء فلا سبيل إلى صرفهم عنها إلا بإحلال العقلانية بدلا 
منهاء لأن هذه العقلانية لا تحتكم إلى نص مقدّس فعند ذلك يسهل تعامل يهود معها في المستقبل» حيث لا ثوابت ولا 
اضر ل فا کا راما الو یکرن حاولا عدا ار کا مولا المقلین! 

ومن ذلك: الموقف من اليهود وأسلوب التعامل معهم» فبعدما كان (النص) الإسلامي يحشد نفوس المسلمين لمواجهة 
(أشد الناس عداوة للذين آمنوا)ء سيأت العقل (المزعوم) ويتجاوز تلكم ال ف ا ا ا و ا 
من التسامح معهم» ونبذ العداوة والبراءة تجاههم. إضافة إلى أَمُم بواسطة العقلانية يتساوون مع البشر الآخحرين الذين 
کانوا يحتقروفم ویزدروفم لسوء مسلکهم. 


(١ه)‏ انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية(۲۰۲/۲ .)۲٠۲-‏ 

.)۲۸٤/١( انظر: المرحع السابق»‎ )٠١( 

(۷ه) كما فعل الكوثري(ت ١۷١١ه)‏ بسبب نزعته العقلية حيث وصف كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بأنه كتاب زيغ وكفر 
ووثنية وتحسيم. انظر: مقالات الکوثري/ ص(۰۹٤۰۷۰٠٤١٠١٤).‏ 

.)۸٠- ۷٤(ص انظر: مقدمة حسن السقاف على كتاب ابن الحوزي دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»‎ )١۸( 

(۹) انظر: رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبد» .)١٠١/۲(‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. (۲؟) 


يقول الأستاذ عبد السلام بسيون في بحثه حول العقلانية: ((وإنيْ بالبحث لم يخامرني دهش ولا عجحب حين قرأت أن 
بذور الدعوة العقلانية بذور يهودية» يبرر سارتر الوحودي اليهودي نشرها ني العالمين (بأن البشر ما داموا يؤمنون بالدين 
فسيظل يقع على اليهود تييز بجححف» على اعتبار مم يهود» أما إذا زال الدين من الأرض وتعامل الناس بعقوهم» فعقل 
اليهودي كعقل غير اليهودي. ولن يقع عليهم التمييز الجحف))“". 

ويقول سارتر اليهودي - أيضاً -: ((إن اليهود متهمون بتهم ثلاث كبرى هي؛ عبادة الذهب» وتعرية الجسم 
البشري» ونشر العقلانية المضادة للإهام الديي)) 0 

م إن بعض المغرضين قد استغل هذا التيار للطعن من خلاله في الدين ومصادره» وهذا ما جعل التيار الليبرالي يتب 
أرباب هذا الاتحاه ويفسح الحال هم في كثير من منابره الثقافية والإعلامية. 

ثم إن الأفكار الي ينادي بها أصحاب هذا التيار» حدمت المستشرقين خحدمة حليلة» ولا عجحب فكثيرٌ منهم تتلمذ علي 
أيدي المستشرقين ونمل من شبهاتمم وأهوائهم؛ بل وتفوق عليهم في عرضها وبثها بين المسلمين. ولقد أدرك المستشرقون 
أن الشبهة من قبلهم مردودة» ولكن إن كانت بلسان مسلم وببنانه فإن الأمر يختلف» ولذا لا تعحب إذا رأيت الدعم 
الغربي الكبير لأولفك» سواء كان دعماً مادياً أو معنويأء أو تسخير وسائل الإعلام هم. 

إن هذا التيار من أعظم أسباب تردي الأمة الإسلامية» وضعفهاء وذلك بسبب ما نشروه من أفكار مضللة هدامة» 
أصابت أمة الإسلام والمسلمين في مقتل. ولو كان الاحتلاف مع هؤلاء في مسائل الفروع أو قي مسائل الأصول الي 
كان فيها نزاع بين السلف» وكان حلافا ناتج عن بحث واجتهاد وتحقيق وإتباع للأثر» لكان هم منا العذر» ولكن 
أعرضوا عن هذا كله وحاضوا ف الأصول المجمع عليها والمعلومة من الدين بالضرورة» وقدموا المعقول على المنققول» 
وتکلموا في ذات الله وني أسمائه وصفاته بغير علم. 


٠ (‏ ) العقلانية: هداية أم غواية (ص »)١ ٠‏ لعبد السلام البسیون» دار الوفای الطبعة الأولل» ٤۱۲‏ ۱ه/۱۹۹۲٠ءم..‏ 
)1١(‏ المصدر السابق (ص .)٠١‏ 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( ۳( 


المبحث الرابح 
أولى الناس بالعقل الصريح السليم 


هناك اتمام باطل موجه إلى السّلف من قبل أصحاب التيار العقلي» يزعمون أن متبعي النصوص الشرعية هم أصحاب 
جمود فكري بسبب تمسكهم بالكتاب والسسنة» وأَهُم لا يستخدمون عقوم بل يبخسون العقل حقه» فلا يستخدمونه في 
أي من نواحي الحياة» وني هذا تشويه لأصحاب المنهج السلفي الذي كانوا وسطاً في نظرتمم إلى العقل» فلم يلغوا دوره 
E E E‏ 
استخدموه فيما أذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» ثم ألجموه بلجام النصوص الشرعية لكي لا يطغى عايها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن العحب: أن أهل الكلام يرعمون أن أهل الحديث والسئّة أهل تقليد ليسوا ههل 
نظر واستدلال» وأّهم ينكرون حجة العقل. وربّما كي إنكار الّظر عن بعض أَبْمُة السنّة» وهذا ما يلكرونه عليهم. 
فيقال لَهم: ليس هذا بحق. فإن أهل السّة والحديث لا ينكرون ما اء به القرآن» هذا أصل مق عليه بينهم. واللّه قد 
SI AE SE TEA GEE STE N O EEE‏ 
ذلك» بل كلهم فقون على الأمر با حاءت به الشريعة من الطر واقفكر والاعيار واتار وغير ذلك)0٠.‏ 

وما يدل على بطلان هذه الشبهة أن الله -عز وجل - قد ضمّن كتابه العزيز من الأدلة العقلية والحجج البينة الي تحث 
العقل على النظر والتفكر. 

نم إن من تدبْر عامّة ما يذكره أهل الكلام والفلسفةء من الأدلة العقلية جد أن دلائل الكتاب والسنة تأ بخلاصتها 
الصافية عن الكدر» وبل تأت بأشياء لم يهتدوا هاء وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرقا 
LES‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: (فقد تبين أن ما عند أئمة النظار أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على 
اللطالب الإهية» فقد حاء القرآن الكر ما فيها من الحق» وما هو أبلغ وأكمل منها على أحسن وجه» مع تنزهه عن 
الأغاليط الكثيرة الموحودة عند هؤلاي فإن حطأهم فیها کثیر حداء ولعل ضلاههم أكثر من هداهم» وحهلهم أكثر من 
E‏ 


.)- | <( جحموع فتاو ی شیخ الإإسلام ابن تيمية»‎ (ı۲) 
.)۲۳۳- انظر: المرحع السابتق‌(۲۳۲/۱۹‎ )۳( 
.)۲٠١/۹(قباسلا المرحع‎ )1٤( 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. (“) 


ما يتميز به العقل السليم. 

وما جلي الأمر وضوحاً هو بيان ما يتميّز به العقل السليم الذي وصف الله به المؤمنين» فالكفار قد وصفهم القرآن 
بم لا يعقلون مع أن فيهم عباقرة مبتكرون» والسبب ق ذلك: أن عقوم معاندة للحق بعد أن عرفوه» والعقل المعاند 
اقل العفی: 

قال تعالى: [إن في خَلّق السَمَوّات وَالأرْض وَاختلاف اليل اهار لآياتِ لأرلي الاب )۱۹١(‏ اللين 
يذكرون الل قياما وفعُودا وَعَلى جُتوبهم ويتفكرُون في خَلق السَمَوّات والأرْض ربا ما حلَقَت هَذا بَاطلاً سْبْحَائك 
فقا عذاب التار] .[ آل عمران: ۱[ 

والألباب: مع لب وهو العقل» وأولو الألباب هم أصحاب العقول» وذلك لأن الأصل ف الإنسان هو العقل الذي 
هو لبه وإنسان بلا عقل قشور بلا لبأ“ . 

والعقل السليم هو الذي بمنع صاحبه عمًّا لا يليق» عالماً عا يسعده وينفعه في دنياه وأحراه. ولمذا فالمؤمنون حقاً هم 
أصحاب العقول السليمة» وأما فغيرهم فقد قال الله تعالى قي وصفهم: إن شر ألدرَّاب عند الله لصم البُكم الذي لا 
عقون * وؤ عَم الله فيهم حيرا لأسْمَعَهّم وَل أَسْمَعَهم ولوا وهم معرضون) .[الأتفال: .[Yr- rr‏ 

وقال تعال ني وصف البهود: [لا بُقاقلوئكم جويعا إلا في رى مُحَصَة أَر ِن وراء جُذر اسهم يهم شدي 
تخسيهُمْ جويعا وَقلوبْهُمْ شى ذلك باهم قوم لا يغقلون] .[حسر:  .]١‏ 

وقال تعال: [وإذًا اديشم إلى الصّلاة اتحذوها هزوا ولا ذلك باهم قَرْمُ لا يعقلون][لائدة: .]٠۸‏ 

بل هم أنفسهم يعترفون بهذا يوم القيامة» قال تعال: ا وقالوا لو کا تمع ا تغقل ما كنا فى أمنحب ألسّعر 
فاعترفواً بذنبهم فقا لأملحاب السعير] .[اللك: ° 1[ 

وهكذا فن كل إنسان يتصرف تصرفا سيأ ليس بعاقل» فأولو الألباب هم أصحاب العقول السليمة الواعية. الذين 
يتفكرون في حلق السموات والأرض. 

وحاصل الأمر أن السلف الصاح رهم الله قد استعملوا الأقيسة والدلائل العقلية» ولم ينكروها بإطلاق» وإنيما أنكروا 
ما كان منها فاسدًا مما يخالف الشرع» ويعلم فساده» نما يتذرع به من بيبطل بعض النصوص الشرعية» أو يرّفها بححة 
أا تخالف القواطع العقلية» وهي في الحقيقة خيالات» وأوهام وشهوات. 

وهذا فإن تسمية هؤلاء بالعقليين فيه نوع تمجيد هم» لأن الله امتدح أهل العقول الذين يتفكرون في ملكوت 

السموات والأرض» ويتعظون بأحوال من سبقهم من الأمم» ويطيعون ربمم ورسوهم وينقادون لشرع حالقهم و لا 
يقدمون عقوهم على كلام رهم وكلام نبيهم. وهذا الوصف لا ينطبق تماما على أصحاب التيار العقلي» ولذا فإن الأولى 
وصفهم عا وصفهم به السلف (أهل الأهواء)» فهو أصدق وصف ينطبق عليهم» فهم إنما يتبعون أهواءهم. 

م نقول لأصحاب هذا التيار العقلي: إن أردتم إقحام العقول قي تقسيم الشرع إلى مقبول ومردود» فعقل من ين 
البشر نحكم؟ أهو عقل زيد أم عقل عمرو؟ أعقل رحل أم عقل امرأة؟ أعقل مثّرن أم عقل صاحب هوى؟! 


.)٤٦٦(ص انظر: معجم مفردات القرآن»‎ )1١( 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. (°) 


ورحم الله الإمام مالك حیث قال: (او كلما جاءنا رجل ادل من رل تر کنا ما جاء به جبریل إلى محمد صلی الله 
TOR LE‏ ۰ 

ويعن -رحه الله - أنه لو كان الين بالحدل والمراء وآراء الرحال» لكان كلما جاءنا رحل أحدل من الآحر» ت ركنا ما 
أنزل الله تعالى» وما تزل به يريل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلامه» م يأ من هو أجحدل منهء فنترك يض ا - 
كلام من قبله لكلامه» وهكذا» وهذا هو واقع الجال عند هؤلاء العقليين ممن تر كوا الكتاب والسنة وراءهم ظهرياً. 

فالواحب على كل مسلم يريد النجاة لنفسه أن يحذر من الأهواء والبدع ومزالق العقول» وأن يحرص على اتباع مما 
حاء به محمد -صلى الله عليه وسلم - يتمسك به ويعض عليه بالنواحذ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ت ركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


)1٦(‏ رواه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنةء .)١٤٤/١(‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص(ء). 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. ( (٦‏ 


الخاتمه 

.١‏ إن إحياء التراث الإسلامي -الذي يتضمن الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية والشريعة والأحلاق - ضرورة 
ملحة في هذا العصرء الذي بدأت فيه اليقظة الإسلامية تظهر في شن أنحاء العام الإسلامي في شى الحالات بحمد الله. 

۲. إن منهج السلف الصاح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - في تلقي العقيدة الإسلامية وفهمهاء هو المنهج 
الصحيح الذي يجب تقديمه للأمة الإسلامية اليوم» حي تصبح بحق أمة مسلمة تستحق نصر الله ورضوانه. وهذا المنهج 
يتمثل في اتباع الكتاب والسنة في كل مسألة من مسائل العقيدة» وعدم رد شيء منهما أو تحريفه» والالتزام ما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعدم الخوض في أمور العقيدة ما لا بحال فيه للعقل البشري من أمور الغيب. 
ثم الحرص على وحدة المسلمين ومع كلمتهم على الحق. 

۳. لم يحدث الانحراف قي الأمة إلا عندما انحرفت عن المنهج الصحيح لتلقي العقيدة والاستدلال عليهاء فأعرضت 
عن وحي الله عز وجل إلى مناه بشرية» بعضها من مخلفات الوثنيات» وبعضها من نتاج العقول المنحرفة عن دين الله 
ال فرّقت الأمة المسلمة إلى طوائف ومذاهب لكل منها منهجه وطريقته. 

.٤‏ أن التيار العقلي وإن كان له قبول ف الغرب بسبب عدم وحود الوحي المعصوم» إلا أن هذا التيار لا قبول له 
ولا مبرر له ق العام اللإسلامي لوحود الإبمان اليقييْ بالوحي المعصوم» وهذا منيت أطروحات العقليين بالفشل الذريع 
بين الحين والآخر. 

ه. لقد أصبح التيار العقلي معول هدم في حياة المسلمين المعاصرة يجتث الأصول والثوابت» وذلك من خحلال 
الحاو لات العديدة لأصحابه -عن قصد أو عن غير قصد - تشكيك الأمة قي دينها وعقيدتما» ومصادر شريعتها وعقيدهاء 
والتهوين من قدسية النصوص الشرعية» وحعل العقل هو الحاكم على نصوص الشرع دون اعتبار للقواعد الشرعية» 
e ISSO ANSE Cy Eg NA SAE SEA‏ 
حياة المسلمين وقي نظرقم لدينهم» وحاصة أنصاف المتعلمين والعوام منهم. 

.٦‏ إن بعض المغرضين قد استغل هذا التيار للطعن من خلاله ق الدين ومصادره» ولذا فالأفكار ال ينادي يها 
أصحاب هذا التيار» قد حدمت المستشرقين خدمة جليلة» ولا عجب فكفيرٌ منهم تتلمذ علي أيدي المستشرقين ول من 
شبهاتمم وأهوائهم؛ بل وتفوق عليهم تي عرضها وبثها بين الناس. 

۷. إن السلف الصاح رحمهم الله قد استعملوا الأقيسة والدلائل العقلية» ولم ينكروها بإطلاق» وإغا أنكروا ما كان 
منها فاسدا نما يخالف الشرع» ويعلم فساده» نما يتذرع به من يبطل بعض النصوص الشرعية» أو يحرّفها بحجة أَما تخالف 
القواطع العقلية» وهي في الحقيقة خحيالات» وأوهام وشهوات. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


التيار 


۰ 


3 


الأولى» 
.٥‏ 


A 


العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. )۷( 


فهرس المراجع 
الاتحاهات العقلانية الحديثة» للد كتور ناصر العقل» دار الفضيلة» الرياض» الأول ۲۲٤١ه‏ ١١٠٠ءم.‏ 
اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر ق مصرء د. محمد الجمال» دار عالم الكتب» الرياض» ٤١١ ٤‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 
الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسين» دار الإرشاد» والمكتب الإسلامي» بيروت» ودار الرسالة عكة المكرمة» الطبعة 
۳ اه 
الإإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» محمد عبده» الطبعة السابعة» دار المنار» ۷١١١ه.‏ 
الاعتصام» إبراهيم الشاطي» المكتبة التجارية الکبری» مصر. طبعة ٤۰٦‏ ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 
الأعمال الكاملة مال الدين الأفغاني» جمع محمد عمارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولی» ۹۸۱٠م.‏ 
الأعمال الكاملة محمد عبده» جمع: محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ٦۹۷٠م.‏ 
بحوث قي عقيدة أهل السنة والحماعة» تأليف: ناصر العقل» دار العاصمة» الریاض» الثانیة» ٤۱۹‏ ۱ه ۹۹۸٠ءم.‏ 
تاريخ بغداد للبغدادي»(۲٠/۷۲٠)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده» محمد رشيد رضاء طبعة المنار» مصر» ١١٠٠٠١ه.‏ 


او فتلف الحديث» ابن قتيبة» نحقيق محمد حيي الدين الأصفر» المكتر الإسلامي» بیروت»› الطبعة الأولى» 0۹ اه 


۴ التراث والتجديد» حسن حنفي» القاهرة» A۰‏ ام 
, تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر» دار السلام» الرياض» ودار الفيحاء» دمشق. الطبعة الأوى» ANE‏ 
. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق ودراسة/حمد المدحلي» دار الراية» الرياض» الطبعة 


٤١١‏ اه. 
درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» تحقيق: حمد رشاد سام طبع جحامعة اللإمام» الأولىء ٤٠١‏ اه 
رسائل ودراسات ق الأهواء والافتراق والبدع» للدكتور ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 


. السلفية وقضايا العصرء عبد الر من الزنيدي» دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 
. شبهات النصارى وحجج الإإسلام تأليف :محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية» دار المنار» ۷١١۳١ه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائى» تحقيق/ أحمد سعد حمدان» دار طيبة للدنشرء الرياض» الطبعة التاسعة 


٤۲٦‏ اه. 


١۰ 


شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق: د. عبدالكرم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى: 


٤‏ ھهھ/۱۹1ء. 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: عبد الله الت ركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
۸ ه. 
۲. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم» تحقيق: على الدحيل الله دار العاصمة» الرياض» الأولى» .٠٤٠١۸‏ 
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۸ 


العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد الناصر» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الثانية» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

طريتق الهجرتين» وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» تحقيق»عمر بن حمود أبو عمر» دار ابن القيم» الطبعة الأولل» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي» مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة. الطبعة (بدون). 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الحبار» نحقيق؟: فؤاد سيد الدار التونسية للنشر»۹۳١۳١ه.‏ 

قضايا معاصرة قي فكرنا المعاصر» حسن حنفي» دار التنوير» بيروت, الطبعة العربية الثانية» ۹۸۳١م.‏ 

العقلانية: هداية أم غواية» تأليف: عبد السلام البسیون» دار الوفاء الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲ء.. 


التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة. (۸( 
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جحموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن القاسم» طبعة مكتبة المعارف» الرباط. 

ختصر الصواعق المرسلة» احتصار؛ محمد الموصلي» دار الندوة الجديدة» بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

معجم مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» دار الفكر» بيروت. الطبعة (بدون), 

اللقدمة» عبد الرحمن بن حمد بن حلدون. المكتبة التجارية الكبرى. الطبعة (بدون). 

مقدمة في الفلسفة الإسلامية» تأليف: عمر محمد التومي الشيبان» الدار العربية للكتاب» الطبعة الثالثة» ۹۸۲١م.‏ 

الملل والنحل» للشهرستاني» نحقيق: محمد سعيد كيلان» دار المعرفة» بيروت» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

إبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» للد كتو ر / محمد عبداهادي أبو ريد» الطبعة الثانية» ۱۹۸۹م» دار الندم 


للضحافة و التشرة القاهرة: 


Rl) 
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۸ 


منهج المدرسة العقلية قي التفسير» فهد الرومى» مۇ سىسىة الرسالة» الطبعة الرابعة» ٤‏ اه 
الوافقات في أصول الشريعةء إبراهيم الشاطي» شرح: عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت. الطبعة (بدون), 
موقضف المدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 


